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  العراق وفوز الديمقراطي أوباما
  
  
 ـ" باراك أوباما "على الرغم من عدم استخدام        للولايات المتحدة الديمقراطي العراق خلال حملته      ) ٤٤(الرئيس ال

الانتخابية لمنصب الرئاسة والذي يمكن أن يكون لأسباب دعائية فقط ، إذ أن الأزمة المالية الخانقة ألقت بظلالهـا                   
هذه إذ أن   خابية لكلا المرشحين وأوباما بشكل خاص لاستخدامها كذريعة لضرب الجمهوريين ،            على الحملة الانت  

حتى قبيل الاقتراع كانت تحتل المرتبة الأولى وبدون منـازع          لوكالة رويترز   الأزمة ومن خلال استطلاعات الرأي      
  . لأولويات الناخب الأمريكي 

 وأ ولا يمكن إغفاله     ١العالم كما لمسنا ذلك في الأزمة الجورجية        إن العراق محور أساسي في قضايا الشرق الأوسط و        
 ـ           ألف جندي ومنه تنطلق إسـتراتيجية      ) ١٣٠(التغافل عنه ، وعلى أرضه من الجنود الأمريكان ما يزيد على ال

الولايات المتحدة في المنطقة كمشروع الشرق الأوسط الكـبير وغـيره مـن المـشاريع المرسـومة في أروقـة                    
  .يجيين الأمريكان الإسترات

الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة أوباما ،      ق خلال فترة الديمقراطيين و    تحليلية لوضع العرا  لذا كان لا بد من وقفة       
رسول الرحمة للمسلمين والعرب على سواء بسبب أصـوله الأفريقيـة           " أوباما"إذ أن الكثير من المتابعين يجدون       
  .أن أصوله هذه لها تأثير حتمي على سياسته الخارجية وعائلته المسلمة ، إذ يرى هؤلاء 
عرفة صحة المدعى   وأسباب فوزه ذا الشكل الساحق حتى نتمكن من م        " أوباما"في البداية لنلقي نظرة سريعة عن       

السابق من عدمه ، ولننظر ما الذي دفع بالولايات المتحدة الى زج رجل أسود في ظل هذه الأزمات الـسوداء في         
  ! والاقتصاد والتعليم والصحة وغير ذلك ؟السياسة

من المعروف أن السياسة الخارجية الأمريكية من الناحية الإستراتيجية لها صناعها المتخصـصون لا يتـدخل ـا                  
جمهوري أو ديمقراطي من كونغرس أو رئيس ، وذلك وفق مصالح صناع القرار الحقيقيين في الولايات المتحدة من                  

لاح وغيرها ، وما الرئيس الأمريكي والكونغرس إلا منفذين لتلك الإستراتيجية الموضـوعة             تجار نفط وطاقة وس   

                                   
 " .دور العراق في الأزمة الجورجية: "والتي بعنوان ) أضواء(لاحظ المقالة المنشورة على موقع مركز   1
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، وفق الآليات التي يختارها الرئيس ، لذا فإن الاختلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين هو في الآليات المستخدمة                 
 كما  –الأمريكية العليا أم الديمقراطي     فالجمهوري يرى ضرب إيران مثلاً هي الآلية المثلى في تحقيق الإستراتيجية            

  .فيرى الحوار معها هو السبيل الأمثل لتلك الإستراتيجية  -في أوباما 
 العمـل إلا أن آليـات     " بوش"أو  " مكين"عن  " أوباما"إذن بالنتيجة لا اختلاف في الأهداف الإستراتيجية لدى         

امج عمله ولم ينتخبوه بسبب تغـيير الإسـتراتيجية         تختلف، وما انتخبه الأمريكيون إلا بسبب اختلاف آلياته وبر        
  .العليا للولايات المتحدة 

وواضعو هذه الإستراتيجية الأمريكية يرون الولايات المتحدة في عهد بوش قد تراجعت شعبيتها وهذا ليس مـن                 
ل أزمة لا    لأم يعتقدون أن مفتاح كل أزمة دولية بيدهم أو على الأقل أن ك              ولا من مصلحتهم   مصلحة بلادهم 

  .يمكن أن لا يشارك الطرف الأمريكي فيها 
وعلى هذا الأساس وجدوا في صعود رجلٍ أسود من أصول أفريقية مسلمة هو الحل الأفضل لاسترجاع الصورة                 

وحرية التعبير ونبذ العنصرية واحترام الأقليات فيها ومنها الأقلية المسلمة خاصـة            الناصعة للديمقراطية الأمريكية    
صعود رئيس ذه المواصـفات لا تحتـاج الى          أن   إضافة الى ،  داء السافر للمسلمين من قبل بوش وإدارته        بعد الع 

 المواصفات المطلوبة يشد    ذو" أوباما"سه بنفسه ، لأن صعود       بل هو حدث إعلامي يغذي نف      مكثفجهد إعلامي   
  .الأذهان العقول لترقبه وهو يفوز هذا الفوز الكاسح المنقطع النظير 

%) ٦٠(فضلاً عن امتلاكه القدرة السياسية التي أهلته للفوز بترشيح حزبه وبالتالي انتخابه من قبل حـوالي                 هذا  
بأنه لا يمتلك الخـبرة     " مكين" ، وما دعوات خصمه      - أي أكثر من ثُلث سكان أمريكا        –الأمريكان  من الناخبين   

، وما يؤكد قدرته الـسياسية الحملـة        " أوباما"ه نحو   خم الشعبي المتوج  إلا دعاية انتخابية أراد ا أن يقلل من الز        
الانتخابية المنظمة التي أشاد بروعتها الكثير من المراقبين ، وكذلك قدرته على جمع التبرعـات لتـصل في أقـل                    

   . وهي الأعلى في تاريخ أمريكا) مليون دولار٦٠٠(التقديرات الى 
 ـ    و وزيـر خارجيـة    " كولن باول "دما دعمه أحد أعمدم وهو      عن" أوباما"حتى الجمهوريين قدموا خدمة مجانية ل

بوش الابن والزعيم العسكري المميز في حرب تحرير الكويت في عهد بوش الأب ، كما قدم لأوباما الدعم ولكن                   
 ـ  " ديك تشيني "نائب الرئيس   بصورة غير مباشرة     في آخر أيام الحملة الانتخابية وقبل      " مكين"عندما أعلن دعمه ل

  .في أن يصور للناخبين أنه يختلف عن سياسات بوش وإدارته " مكين"وم واحد مما عرقل مسيرة بدئها بي
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من حيث الإستراتيجية فهي نفسها لا تتغير خصوصاً في القضايا المهمـة            " أوباما"مما سبق نستنتج أن ما سيقوم به        
، أما بخصوص العراق فالأمر لا يبدو       مثل دعم إسرائيل ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي وغيرها من الأمور             

  -:غامضاً بل إنه اتضح بصورة أكبر ، فدعوته الملحة لسحب القوات الأمريكية من العراق لها فائدتان 
  .كسب أصوات الأمريكان المؤيدين لانسحاب قوام من العراق  -
 .لإستراتيجيتهم بأن الخطة التي يحملها موافقة الأمريكي رسالة الى صناع القرار الإستراتيجي  -

  !! للعراقيين ؟"أوباما"ملها لخطة التي يحولكن ما هي هذه ا
 ـ         " جوزيف بايدن "يجيب نائبه    التقـسيم  (عن هذا السؤال بمشروعه الشهير القاضي بتقسيم العراق والمعروف بـ

 ـ(الذي طرحه على الكونغرس كمشروع قرار غير ملزم يخطط لتقسيم العراق الى ثلاث دول               ) الناعم ة ،  كردي
  .، وعندها واجه الساسة العراقيون هذا القرار بالرفض والشجب والإدانة ) عربية شيعية وعربية سنية

ليس بايء الهين والسهل ، وعليهم      " أوباما"من هنا يجب أن يعرف السياسيون وصناع القرار في العراق أن مجيء             
يضعوا العراق نصب أعينهم وأن لا ينظـروا بعـين          ، وأن   " أوباما"عن طريق   " بايدن"أن ينتبهوا لما قد يخطط له       

  .ضيقة لا تشمل سوى المصالح الحزبية والفئوية والشخصية 
 ولا سنة ولا شيعة     نفلا يوجد مستفيد من القوى السياسية العراقية من التقسيم ، فلا أكراد ولا عرب ولا تركما               

مـن  ... الفيدرالية  " م ، ويمكن مراجعة دراسة      ولا أي طائفة أو دين أو قومية أخرى يمكن أن تستفيد من التقسي            
للبحوث والدراسات الإستراتيجية على موقعـه علـى        ) أضواء(التي نشرها مركز     " المستفيد من تقسيمها الآن؟   

ع القوى العراقية سوف لن تستفيد من تطبيق الفيدرالية الآن لأنـه            الانترنت في وقت سابق ، والتي أثبتت أن جمي        
يؤدي الى التقسيم بسبب انعدام الوعي والنضج السياسي لدى النخب السياسية فضلاً عن عامة الناس ، إضـافة                  

  .الى عدم ملائمة الظروف الحالية لتطبيق الفيدرالية 
كونوا تحت الضغط الأمريكي والإقليمي     سوريا والشيعة سي  فالأكراد سيواجهون مواجهة عنيفة من تركيا وإيران و       

بسبب قرب الإقليم من إيران وتدخل الأخيرة بكل تأكيد في شؤون الإقليم الشيعي ، أما العرب السنة فسيعانون                  
  .من الجبهة الإيرانية التي لا بد من وجودها لمقاومة الجبهة الإقليمية في المنطقة المتمثلة بالدول العربية 

ع المنطقـة الى أوصـال لا        هذا البركان الملتهب الذي قد يقطّ      نال من  الدول الإقليمية ست   ا أثبتت الدراسة أن   كم
، فإيران ستتعرض لضغط داخلي يتمثل بالأكراد والعرب في محافظة خوزسـتان            نعرف حدودها وبدايتها وايتها     

شيعي من التعرض العربي بعد أن كانت هـذه         جنوب غرب البلاد ، إضافة الى أن إيران ستضطر لحماية الإقليم ال           



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية

org.adhwaa.www 
  حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

٤

  .الحماية من واجبات القوات الأمريكية في العراق 
ا تركيا فقد يكون الخطر أمامها أشد وأكبر        موما ستعاني منه إيران ستعاني منه الدول العربية مع الإقليم السني ، أ            

لمتنازع عليها الى إقليمهم ومـن ثم الى  من باقي دول الجوار خاصة إذا ضم أكراد العراق كركوك وبعض المناطق ا           
دولتهم التي يحلمون ا ، وذلك بسبب نسبة الأكراد العالية في تركيا والتهميش الذي يعانون منه أكراد تركيـا                   

  .وضغط حزب العمال الكردستاني على الأمن التركي الداخلي 
ق هي أمريكا وإسرائيل وهمـا وجهـان        استفادة من تقسيم العرا   وخلُصت الدراسة الى أن أكثر الجهات والقوى        

لعملة واحدة فيكفي أن تستفيد إحداهما فتستفيد الأخرى بالمقاربة ، فإسرائيل ستستفيد من وجود الدولة الكردية                
القريبة جغرافياً وسياسياً لنصب معدات الدفاع العسكري تحسباً للتهديد العسكري الإيـراني وحـتى الخطـر                

" جوزيف بايـدن  " عهد مشرف ، وأما الولايات المتحدة فتقول الدراسة أن مشروع            الباكستاني خاصة بعد انتهاء   
لتقسيم العراق لهو أوضح دليل على أن هذا التقسيم هو في صلب مصلحة الأمريكيين وقد أكد هـذا موافقـة                    

  .الكونغرس على هذا المشروع 
يذية وليس مستبعداً أبداً أن يحاول أن يطبق        للحكم وتحول من الجهة التشريعية الى الجهة التنف       " بايدن"وها قد جاء    

هذا المشروع على أرض الواقع لأنه كان يحمله من الناحية النظرية وها هي الساحة أمامه لتطبيقها ، وهذا بالطبع                   
لأن مسألة التقـسيم لـيس   بل وقد يكون بعد الولاية الأولى لهما ،     " أوباما"ولاية  سوف لا يكون قبل سنتين من       

لأمر التقسيم  وإتباع سياسة الأمر الواقع ليستسلم العراقيون       ومقدمات  سهلة فتحتاج الى تحضير وتخطيط      بالمهمة ال 
ا على العراقيين ، وما يؤكد هذا الاحتمـال         فيخرج منها الأمريكيون مثل الشعرة من العجين ويلقى باللوم عنده         

ليد عن العراق بصورة رسمية فإذا كـان        م وهو ما يعني رفع ا     ٢٠١١بسحب قواته من العراق عام      " أوباما"وعود  
  .العراقيون غير مستعدين لسد الفراغ سياسياً وأمنياً ستحدث الكارثة في مدة لا تقل عن سنة بالتأكيد 

أن الصدى السلبي لتقسيم العراق لهو أشد من صدى الحرب عليه التي دفعت الولايات المتحـدة نتيجتـها                  كما  
إذا تم  لتالي سيفقد الديمقراطيون شعبيتهم في الانتخابات التشريعية بسبب التقسيم           وبا الكثير من سمعتها وشعبيتها ،    

الى مراوغة الرأي العام الأمريكي والعـالمي       " بايدن"ونائبه  " أوباما" فسيضطر   ،" أوباما"قبل سنتين من بداية ولاية      
ي للعراق وقد يكون ذلك بعد      خلال الولاية الأولى لكي يضمنوا ولاية أخرى وعندها سينفذوا مخططهم التقسيم          

  .سنتين من الولاية الثانية 
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لتعديلات المقترحة من   باوما القبول المتكرر للجانب الأمريكي المفاوض لعقد الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد             
ة على أن سحب الأمريكان لقوام خلال السنتين القادمتين مطروحة على أجنـد           قبل الجانب العراقي إلا مؤشر      

  .، وبالتالي إتاحة الفرصة للظروف المؤدية الى التقسيم " أوباما"
التي أعطـت قـوة      ٢ كما أن الغارة الأمريكية الأخيرة على قرية سورية في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق             

عراقية وعدم  للجانب العراقي المفاوض في تلك الاتفاقية بأن يصر على أن تكون الأجواء العراقية تحت السيطرة ال               
السماح للقوات الأمريكية لضرب دول الجوار باستخدام الأراضي العراقية ، هذه الغارة من غير المحتمـل أـا                  

 العراقيين على   –بعها عادة الأمريكان     وهي من سياسة الأمر الواقع التي يت       –جاءت لسذاجة أمريكية وإنما لإجبار      
ا خروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية بصورة كاملة عام        برأيهم وقوة طرحهم وتعديلام ومنه    التمسك  
  .التي عبر عنها بمشروع التقسيم الناعم للعراق " أوباما"نائب " بايدن"م ، عندها تتحقق أمنية ٢٠١١

  
من هنا يجب على العراقيين عموماً وصناع القرار من سياسيين ورجال دين وشيوخ عشائر ومثقفين بشكل خاص                 

 العراق خلال السنوات القليلة القادمة من أزمات سياسية وأمنية تؤدي الى ضعف المركز              وا الى ما سينتظر   بهأن ينت 
 سينتج عنها تقسيم العراق ، وعلى الساسة العراقيين أن يـضعوا            – لا سمح االله     -وقوة الأقاليم والمحافظات والتي     

الحكومة الاتحادية وإقليم كردسـتان ، وأن لا يجـروا          لخلافام السياسية خصوصاً تلك التي بين       حلولاً من الآن    
  .الشعب العراقي الى نتائج وخيمة نتيجة خلافام السياسية العقيمة 

                                   
ا جعلها تؤكد أن الجمهوريين لم يضعوا توقيع الاتفاقية كنقطة قوة لهم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية والتشريعية ، وهذا يعني والتي جاءت قبل الانتخابات بفترة قصيرة جداً مم  2

 أو اقتصادياً أو ثقافياً ، إذ الانسحاب هو الأمر أن الاتفاقية لم يعول عليها الأمريكيون كثيراً وإنما أريد منها أن تكون موقفاً قانونياً لفترة زمنية بسيطة يمكن أن يستفيدوا منها سياسياً
  .المخطط له بالدرجة الأساس 


